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96978 ‐ إذا كانت الأمور مقدرة فيف يحاسب العبد عليها

السؤال

هل اكتساب المعصية ، أو الإقدام عليها ، أمر متوب ومقدر عند اله ؟ إذا كانت الإجابة نعم ؛ فلماذا يقدر الخالق عل بشر

اكتساب الذنب ، وآخرون يتسبون الأجر وجميعنا بشر من نفس الجنس ؟ ولم جزيل الشر والتقدير

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب عل العبد أن يؤمن بأمرين :

ون ، وكتب ذلك كله فء إلا بإرادته ومشيئته ، وأنه علم ما سيون شال ء ، وأنه لا يقع فخالق كل ش ه تعالالأول : أن ال

ه عليه وسلم ، وأنه سبحانه وتعالال كتاب ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، كما صح عن نبينا صل

عدل لا يظلم أحدا مثقال ذرة ، لأنه غن عن خلقه ، لا يحتاج إليهم ، وهو المتفضل عليهم ف جميع الأحوال ، فيف يظلمهم !

وقد دل عل هذا الأصل أدلة كثيرة من التاب والسنة ، فمن ذلك قوله تعال : ( انَّا كل شَء خَلَقْنَاه بِقَدَرٍ ) القمر/49، وقوله :

( ما اصاب من مصيبة ف ارضِ و ف انْفُسم ا ف كتَابٍ من قَبل انْ نَبراها انَّ ذَلكَ علَ اله يسير ) الحديد/22 ، وقول

َلع شُهرعو قَال نَةس لْفا ينسبِخَم ضرااتِ واومالس خْلُقنْ يا لقَب قئََالْخ قَادِيرم هال تَبه عليه وسلم : ( كال صل النب

الْماء ) رواه مسلم (2653).

والأمر الثان : أن العبد له مشيئة واختيار ، بها يفعل ويترك ، ويؤمن ويفر ، ويطيع ويفجر ، وعليها يحاسب ويجازى ، مع أن

اله سبحانه يعلم ما يون عليه ، وما سيختاره ، وكيف سيون مصيره ، لن اله لم يجبره عل فعل الشر ، ولا اختيار الفر ،

بل وضح له الطريق ، وأرسل له الرسل وأنزل له التب ، ودله عل الصواب ، فمن ضل فإنما يضل عل نفسه ، ومن هلك

فإنما يهلك عليها .

قال تعال : ( وقُل الْحق من ربِم فَمن شَاء فَلْيومن ومن شَاء فَلْيفُر ) الهف/29 ، وقال : ( انَّا هدَينَاه السبِيل اما شَاكرا واما

كفُورا ) الإنسان/3، وقال : ( فَمن يعمل مثْقَال ذَرة خَيرا يره ومن يعمل مثْقَال ذَرة شَرا يره ) الزلزلة/7، 8 ، وقال : ( ونُودوا انْ

تلْم الْجنَّةُ اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ ) الأعراف/43 ، وقال : ( وذُوقُوا عذَاب الْخُلْدِ بِما كنْتُم تَعملُونَ ) السجدة/14 . فبين

سبحانه أن الإنسان يؤمن ويعمل والصالحات ، باختياره ومشيئته ، فيدخل الجنة ، أو يفر ويعمل السيئات باختياره ومشيئته

، فيدخل النار .

وكل إنسان يعلم من نفسه ومن النظر إل من حوله ، أن أعمالنا ‐ من خير وشر ، وطاعة ومعصية – نفعلها باختيارنا ، ولا
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نشعر بسلطة تجبرنا عل فعلها ، فأنت تستطيع أن تسب وتشتم وتذب وتغتاب ، كما تستطيع أن تحمد وتسبح وتستغفر

وتصدق وتنصح ، وتستطيع أن تمش إل أماكن اللهو والباطل والمنر ، كما تستطيع أن تمش إل المساجد وأماكن الخير

والطاعة ، وهذا يستطيع الإنسان أن يضرب بيده ، ويسرق ويزور ويخون ، ويستطيع أن يساعد المحتاج ، ويبذل الخير ،

ويقدم المعروف بيده . وكل إنسان يؤدي شيئا من هذه الأعمال ، لا يشعر بالجبر ولا بالقهر ، بل يفعلها باختياره وإرادته ، ومن

ثم فإنه سيحاسب عليها ، إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

وما كتبه اله تعال وقدره ، أمر لا يعلم به العبد ، ولا يصح له أن يعتمد عليه ، أو يحتج به ، كما لا يصح أن يعترض عل ربه ،

لم جعلت هذا ف الأشقياء ، وذاك ف السعداء ، فإن اله لم يظلم هذا الشق ، بل أعطاه المهلة والقدرة والاختيار ، وأرسل له

الرسل وأنزل معهم التب ، وذكره وأنذره بأنواع من المذكرات ، كالمصائب والابتلاءات ، ليتوب إليه ، ويقبل عليه ، فإذا

اختار طريق الغواية ، وسلك سبيل المجرمين ، فلن يضر إلا نفسه ، وهو من أهلك نفسه ، كما قال تعال : ( قَدْ افْلَح من زَكاها

. وقَدْ خَاب من دساها ) الشمس/9، 10

وقال : ( وما ظَلَمهم اله ولَن انْفُسهم يظْلمونَ ) آل عمران/117

وقال : ( الَم ياتهِم نَبا الَّذِين من قَبلهِم قَوم نُوح وعادٍ وثَمود وقَوم ابراهيم واصحابِ مدْين والْموتَفاتِ اتَتْهم رسلُهم بِالْبيِنَاتِ فَما

كانَ اله ليظْلمهم ولَن كانُوا انْفُسهم يظْلمونَ ) التوبة/70

والحاصل أن الإيمان بأن اله تعال هو الخالق ، الذي قدر الأشياء وكتبها ، وميز السعداء من الأشقياء ، لا يعن أن اله جبر

عباده عل الطاعة أو المعصية ، بل أعطاهم القدرة والإرادة والاختيار ، فبها يفعلون ، وعليها يحاسبون ، وما ربك بظلام للعبيد

.

وانظر إجابة السؤال رقم (96989) .

واله أعلم .
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